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ا 93 را بع اس عد م )١(‏ 
مامح شطرارمينيّة 
اللواء مود شمت خطاب 
إسلامه 
هو حبديب بن مالمة بن مالك الأ كبر بن واهاب بن لتعلة بن وا ئلةبن 
و بن تمان بن محار ب'"' بن _فور بن مالك القر أشي الزور ي )و حكنى 
أبا عبد الرحمن'" . | 
أتى الني يلثم وهو بالمديئة » فأدر كه أبره فقال : « با رسول الله ! يدي 
ورجلى » » فقال الني يِل : « ارجع معه » فإنه يوك أن يلك » » فبلك 
أبوه في تاك السنة"؛؟ . 
وفي روابة : أن حببا قدم على الني يلع غازياً »وأ أباه أدر كه بالمدينة» 
فقال : « يا ني الله !إنه لس لي ولد غيره يقوم فيماللي وضيعتي وعلى أهل بيتي» » 
فرده معه وقال : « لعلّك أن يخلو لك وحبك في عامك » فارجع يأ جنيب 


)١(‏ إرمينية : بلاد واسءة بين أذر بيجان وبلاد اروم ٠»‏ ذات مدن وقلاع وقرى 
كثيرة ؛ وهي أربع إرمينيات : الأولى والثانية والثالئة والرابعة » انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (١/؛ )٠١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (48) . 

(؟) جمبرة أنساب العرب )١١+8(‏ وانظر كتاب الطبقات عن أني عبرو خليفة 
ابن خياط (58) . 

(») طبقات ابن سعد (0/و ١‏ 4) والإصابة (5/+؟» ) وأسد الغابة )#074/١(‏ 
والاستيعاب )*90/1١(‏ . 

(؛) طبقات ابن سعد (5/7. 4) وتهذيب ابن عساكر (0/4) . 


4ت 


مود ست خطاب وخ 


مع أبيك » فرجمع حبيب ومات مامة في ذلك العام » وغزا حبيب فيه" . 

وكان حبيب مع الني يلتم في غزاة ( توك ) وهي آخر غزوه غزاها 
الني ملقه!"' » وأنكر بعض العاماء أن يكون حبيب غزا مع الني يلخ لأن” 
الني يِل قبض وحبيب ابن اثنتي عشرة سنة'" . 

وفي رواية : أن الني يَلِيَهِ قبض وحبيب ابن اثنتين وعشرين!؟' » وهذا 
ما أرججحه » لأن حبيبا لا يكن أن يأني الني يِل للغزو وهو ابن عشر سنين 
أو إحدى عشرة سنة»ولأنه لايمكن أن يصر”ف أمور والده الإدارية في مثلهذه 
السن المبككرة » ولأنه تولتى قيادة كردوس في معركة ( اليرموك ) الخاممة التي 
كانت سنة ثلاث عشيرة الجر بة ولا يمكن أن يتولى مثل هذه القبادة وهو ابن 
أربع عشرة سنة » لذلك نن المعقول جداً أن ,يكون عمره حين قيض رسول 
لله يلقع اثنتين وعشرين سنة . 

والظاهر أنه أسلم عام الفتح » وكان فتتح منكة سنة ثمان هحرية » فأتى الني 
يِه في تلك السنة لبشارك في الجهاد تحت لوائه » ولككن الني يلتم رده » فات 
أبوه » فحضر غزوة ( تبوك ) التي كانت سنة تسع الهحرية » وهذا ما يتفق 
مع سير الحوادث والمنطق السليم . 

لقد مع حبيب من الني يلق *' وروى عنه حديثاً واحدا"' 2 فهو صحابي 
جليل'" » نال شرف الصحبة وشرف اللواد تحت لواء الرسول القائد» علمه أفضل 


. تذب ابن عساكر (6/ه»)‎ )١( 

(؟) تبدب ابن عساكر (6/») . 

(») تهذب ابن عساكر (4/ه) وانظر طبقات ابن سعد (0/ ٠١‏ 4) . 
(؛)انسر (عو؟). 

(ه) أسد الغابة (4/1٠م)‏ 5 

(د) الإصابة (1/؟») والاستيعاب )091/1١(‏ . 

(؛) أسد الغابة (/؛»م) والإصابة (١/»م)‏ ٠؛‏ وقال الإمام البخاري : 


له صحصة , 


5 خبيب بن مسامة الفور ي 
الصلاة والسلام » وكان من أصحاب الفتما من الصحاية'٠'‏ . 


حهاده 

» سهد حبيب معركة ( اليرموك ) الماممة قائداً لأحد الكر اديس"‎ - ١ 
وكان ذلك سنة ثلاث عثيرة اللهحرية ( 6س م ) » فأظبر في تلك المعركة‎ 
. سالة فائقة‎ 

وسّهد في النة نفسها فتم دمشى » فشارك في فتتم ( الغنواطة )'" . 

وسبد أ كثر معارك فتتح أرض الشام » وحين سار أبو عبيدة بن الجرام من 
( حلب ) إلى ( أنطا كبة  )‏ وقد تحصن بها خلق كثير ‏ صالموه على الطلاء أو 
الخزية » فخلا بعضهم » وأقام بعض فآمنهم » ثم نقضوا فوجه إلمهم أبو عبيدة 
عياص بن عدم وحبيب بن مسامة » ففتحاها على الصلم الاول » وكان ذلك سنة 
خحس عشرة الحجرية 9 ر 05د م ) . 

وبعث أبو عبيدة بن المراح جيشأ مع حبيب إلى ( قاصرين )*' »فصالحهم 
أهلبا على المزية أو الجلاء » فجلا أ كثرهم إلى بلاد الروم وأرض ( الزيرة ) 
وقرية جسر ( أمنابج )' واشترط عليهم أن تخبروا المسامين يخبر الروم'" . 


, أصحاب الفتيا من الصحابة  ملحق بجوامع السيرة لابن حزم - (08م)‎ )١( 

(؟) الطبري (عوه) . 

() الغوطة : من الغائط وهو المطمئن من الأرض 03 وجمعه : غمطان وأغواط » 
والغوطة : هي الكورة التي منها دمشق » فيبا عدة أنهر تسقي بساتينا » انظر التفاصيل 
في معحم البلداث )*+١/5(‏ وهي 'متنزه دمشق وجمع بساتدما ومكانها معروف اليوم . 
وانظر الطبري (؟/؟0٠1)‏ حول هجوم حبيب على الغوطة . 

(؛) ابن الأثير (؟/هوغ) . 

(ه ) قاصرين : بلد كات بقرب بالس » انظر معجم البلداث )١١/0(‏ . 

(5) منبج : هديئة كبيرة بينها وبين حلب عشرة فراسخ ؛ انظر معجم البلدان 
(ولحدذ) . 

(؟) ابن الأثير (؟/دهع) . 


مود سيت خطاب بم 


وسّر أبو عبيدة بن المراح رضي الله عنه جيبشأً مع حبيب إلى حصن 
(الحداث)''' » وإفا سمي (الحدث) لأن المسامين لقوا غلاماً عليه حدثا فقاتلم 
في أصحابه » فقيل : ( درب الحدث ) . وقيل : لأن المسامين أصوا به فقيل : 
أخرب الحدث ) » وكان بنو أمية يسمونه : ( درب السلامة ) لهذا المعى9 » 
ففتحه حبيب فيأيام مر بن الخطاب”" رضي الله عنه سنة حمس عشسرة الهحر بة . 

وأمد مر بن الخطاب رضي الله عنه عياض بن غم يحبدب »© فقدم على عياض 
في ( الجزيرة )"4 » فقاتل حبيب نحت لواء عياض وفقتح ( شمنشاط )"او 
( ملطية ٠")‏ عنوة'"' » واستعمله مر بن الخطاب على عجم (الجزيرة) وحريها 
واستعمل الوليد بن “عقبة على عرب (الجزيرة) وحربها » فأقاما ب (الجزيرة) على 
أعمالا'» » وكان ذلك سنة سبع عشرة الحجرية ( 584 م ) . ولحكن أهل 
( ملطية ) نقضوا الصلح » فاما ولي معاوية بن ألي سفبان الشام لعمر بن الخطاب 


)١(‏ حصن الحدث : قلعة حصيئة بين ملطية وسيساط ومرعش منالثغور ؛ ويقال 
ها : احمراء » لأن تربتها جميعاً خراء » وقلمما على جبل يقال له : الأحيدب ؛ انظر 
التفاصيل في معحم البلدات (+/١1؟)‏ . ١‏ 

(؟) ابن الأثير (و/»و ؛) وانظر ابن خلدون (407/9ة). 

(؟) معجم البلدان (+/١؟؟)‏ . 

(؛) الجزيرة : هي المنطقة الواقمة بين دجلة والفرات » وتشمل على ديار مضر 
وديار ربيعة » انظر التفاصيل في معجم البلدان (+/45 ) والمسالك والمالك (.5) .' 

(ه) تمشاط : مدينة في بلاد الروم على شاطىء الفرات ؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (ه/؟ ؟) . 

(1) ملطية : بإدة من بلاد الروم مشبورة مذكورة تتاخم أرض الشام ؛ انظر 
التفاصيل في معجم البلدات )١٠٠١/4(‏ . 

(؟) ابن الأثير ( كه مه) . 

(ه) الطبري (م/لاه )١‏ وانظر ابن الأثير (؟مه) . 


2 حبيب بن مسلمة الفبر يي 


وجنه الها حبيباً ورتب فيها جنداً من المسامين مع عاملها'!' . 

وصرف مر بن الخطاب حبيباً من (المزيرة) الى منطقة (باب الابواب)”"" 
مددأ لرافة بن عمرو؛ فشهد فتح (باب الابواب)”" » وكان أحد الشهود الذين 
وقعوا على وثيقة الصلح بين سراقة بن جمرو وملك رباب الابواب)"'؟ » وكارتف 
ذلك سنة اثنتين وعشرين الحجرية (511 م) ٠‏ 

وبعد أن اطمأن سراقة في منطقة ( باب الابواب ) » وجله حبيباً الى 
(تفليس )”* فلم يستطع حبيب فتحها'"' في هذه المرة » لأن قواته لم تكن كافية 
للنبوض بالفتح » فقد كانت قل بالنسية الى ضخامة قوات العدو . 

ولما ولي معاوية بن ألي سفيان أرض الشام لعهان » أمّر حبيبا على ( باب 
الارواب ) و<بيب يومئذ ب (”جرزان )'"' » فتكفر أهل ارمينية » فكاتب 
حبيب أعل ( _تفليس ) وتلك الجبال من ( “جر زان ) فاستجابوا لها" . 

؟ - وارتيككت أمور (ارمينبة) في أيام عمان بن عفان رضي الله عنه » وكان 
على الككوفة الوليد بن “عقبة» فكتب اليه عمان : إن معاوية بن ألي سفيان كتب 


(١)اين‏ الأثير (م/همه). 

(؟) باب الأبواب : ميناء كبير على بحر الخزر » انظر التفاصيل في مءجم 
البلدات (؟/و) . 

(ع) الطبري (5/0؟) . 

(؛) الطبري (م/ام؟) وابن الأثير (*/5؟) وآأدن خلدوث (؟/؟مو-4مو). 

(ه) تفليس : مديئة بأرمينية الأولى » وبعض يقول بأرتان » وهي قصبة ناحية 
جرزان قرب باب الأبواب ؛ وهي مدينة قديمة أزلية ؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدات (+/و) 9 1 

(د) الطبري (ع/00) . 

(؛) جرزان : اسم جامع لناحية بأرمينية » قصبتها تفليس »؛ انظر التفاصيل في 
معجم البلدات (+/28) . 

(4) ابن الأثبر (ع/١1م)‏ , 


#ود سبت خطاب و 


إلي* خبر في أن الروم قد أجلبت على المساءين في جموع كثيرة » وقد رأيت أن 
عدم إخوانهم من أهل الكوفة» فابعث الهم رحلا له نحدة وبأس فيثانية آلاف 
أو تسعة آلاف من المكان الذي يأتدك كتابي فيه » والسلام "3٠‏ . 


وقام الوليد بن عقبة في الناس وأعامهم الخال » وندبهم مع سامان بن ربيعة 
الباهلي » فانتدب معه ثانية لاف 'ومضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض 
الروم » فشنوا الغارات على أرض الروم وأصاب الناس ما شّاؤُْوا وافتتحوا 
حصوناً كثيرة!"" . 

وقبل : إن الذي أمد” حبيب بن مسامة بسامان بن ربيعة الباهلي كان سعيد 
ابن العاص'"؟ > وكان سبب ذلك أن عثان بن عفان رضي الله عنه كتب الىمعاوية 
ابن أبي سفيان يأمره أن “يغزي حبيب بن مسامة في أهل الشام ( ارمينية ) » 
فوجبه إلها » فأتى حبيب (قا ليقلا )!؛' فحصرها وضيق على من بها > فطلبوا 
الأمان على الجزاء أو الجزية » فجلا كثير منهم ولقوا ببلاد الروم » وأقام فيها 
فيمن معه أسْبر]؟؟ » لابتطبع إدامة زخم الفتح لقلة قواته . 

كما بلغه أثك بطريق ( أن" ممْناقن '*' وهي بلاد ( ملاطدة ) 


. ابن الاثير (ع/م)‎ )١( 

(؟) ابن الأثبر (ع/مم - 6م) . 

(*) الصواب أن الذي بعث سفان هو الوليد بن عقءة ؛ لأن سعيدأ تولى الكوفة 
سنة ثلاثين الهجرية . 

(؛) قاليقلا ؛ مدينة بارميذية العظمى من نواحي خلاط » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )١/7(‏ . وإما ميت : ( قاليقلا ) لأن" امرأة بطريق أرميناقس كان ابا : 
( قالى ) آبتّت' هذه المديئة » فسمتبا : ( قالى “قلّه" ) ٠‏ تعني : ( إحسان قالى ) » فعر يتها 
العرب فقالت : ( قاليقلا ) ٠‏ انظر ابن الأثير (/86) . 

(؛) ابن الأثير (ع/ 4 ى) . 

(ه) أرهميناقس : هي بلاد ماطية وسيواس وأقصرا وقونية وما والاها من البلاد 
الى خليج القسظنطينية » انظر ابن الأثير (/14) . 


41 حببب بن مسامة الفهر ي 


و(سسواس)'١'‏ و( *قوأنية )''' وما والاها من البلاد الى خليج (القسطنطينية)'" 
واسمه (المتوريان) قد توجه نحوهفيثمانين ألفأ من الروه'"» فكتب الىمعاوية بن 
أبي سفيان ‏ وهو على الشام لعان بن عفان رضي الله عنه ‏ فكتب معاوية الى 
عمان » فأرسل عمان الى سعد بن الماص بأمره بامداد حبيب» فأمداه بسامان بن 
رسعة الباهلى في ستة الف وأجمع حبيب على قبيست الروم'؟' » فسمعته 
امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبة'* فقالت : « أبن موعدك؟! » » فقال : 
«مرادق المتوئريان» . ثم بستهم حبدب» فقتل من وقف له » حتى أتى السرادق» 
فوجد امرأته قد سيقته المه» فكانت أول امرأة ضرب عليها ححاب سرادق""'. 


واا انزمت الروم عاد حبيبالى (قاليقلا)» ثم سار منها فنزل (مربالاً)»" » 
وأتام بطريق ( خلاط )'"' يكتاب عياص بن غدم بأمانه» فأجر اه عله » وحمل 
إله اللطر بق ماعليه من مال" . 

)١(‏ سيواس : بلدة كبيرة تبعد عن القسطنطينية ٠(‏ 4 4) ميلا الى شرق جنوبها 
الشرقي » انظر التفاصيل. في معجم البلدان (؟/١) ٠‏ وهي بلدة معروفة في تركيا . 

(؟) قوئية : م نأكبر بلاد الروم» وهيمدينة كبيرة انظر معجم البلداك )١85/0(‏ 
وهي قردبة من سيواس في تركيا . 

(ع) ابن خلدون (؟/١1١٠٠)‏ وزاد ابن الأثير ( +/6م ): «لطسة وسيواس 
وأقضر| :. الك 

(4) يت : دجّر لي » ومعناه : القيام بالمجوم االيلى على المدو . 

(ه) مات عنها حبيب فخلف عليها الضحّاك بن قيس » فبي أم ولده ؛ انظر ابن 
الأثير (؟/عم). 

(1) انظر ابن الأثير (+/؛م) واين خلدون (؟/1١٠٠).‏ 

(1) مر بالله: ناحية بارمينية قرب خلاط؛ انظر التفاصيلفي مسجم البلدان(0/6*). 

(4) خلاط : قصية ارمينية الوسطى فيها الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة »ويبردها 
في ااشتاء يضرب المثل » انظر التفاصيل في معجم البلدان (/ه ؛) ٠‏ 

(و) ابن الأثير (+/6م) وانظر ابن خلدون (؟/1١٠١٠).‏ 


ونزل حبيب ( خلاط ) » ثم سار منها فلقبه صاحب ( 'مكس '٠)‏ وهي 
من ( البنسفارجان )''' » فقاطعه على بلاده ٠‏ ثم سار مثم لى ( أرْدسشاط )'"" 
وهي القرية الي تكون بها القرمز الذي "يصبغ به فنزل على ( كد بيل)'؟' وسرح 
الول إلمها فحصرها »؛ فتحصن أهلبا »؛ قنصب عليهم متحنيقاً » فطليوا الأمان « 
را ا 

ووجه حبيب سرية إلى ( سراج طير )37 و ( بغار وائد )7 » فصالله 
بطريقها على إتاوة » وقدم على حبيب بطر يق ( البْفثر جارك ) » فصاله على 
جميع بلاده . 

وأتى حبيب ( السسآجان ) » فحاربه أهلم ٠‏ فبزمهم وغلب على 
ا 


وسار إلى ( 'حرازان ) » فأتاه رسول بطر يقبا يطلب الصلح » قفصاطله . 


)١(‏ مكس : موضع بارميتية من ناحية البسفر جان قرب قاليقلا ؛ انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (4/؟1) . 

(؟) البسغرجان : كورة بأرض أر”ان ومدينتما التتشّوتى »؛ انظر التفاصيل في 
معحم البلداث (؟/١2١)‏ . 

(*) أردشاط : وردت في ابن الأثير (*/م) : أزدشاط؛ ووردت في ابن خلدون 
)٠٠١1/9(‏ : أردستان » والصحبح هو : أردشاط » وهي قرية في منظقة البسفرجان 
وهي قرية القرمز ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدات )١84/١(‏ . 

(؛) دبيل: هدينة بارمينية تناخم أر”ان » انظر التفاصيلفيمعجم البلدان (4/ه +) . 

(ه) ابن الأثير (ع/ه م) وابن خلدون .)٠٠١١/9(‏ 

(5) مراج طبر : هي كورة في ارميدة الثالثئة وقيل الثانية » انظر التفاصيل في 
معجم البلدات (ه/8ه) . 

() بغروئد : بلد معدود في أرمينية الثالثة » انظر معجم البلدات (؟/ه ؛؟) . 

(ه) السيسجان : بإرة بعد أران ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان )١45/٠(‏ . 


3 حسمب بن مسامة الفهر ي 


وسار إلى ( تفلس ) » قصالحه أهلها » وفتح عدة حصون ومدن تجاورها 
صلح]" . 

وبعث حبسب سلمان بن ربيعة الباهلي إلى (أران ) )*"” ففتهم (البَ لقان )0 
صلحاً على أن آمنهم على دمائم وأمراق ومطارة. مدينتهم » واسترط عليهم 
الجزية والخراج . 

ثم أتى سامان مديئة ( تر'فعّة )'4' » فعسكر على ( الشلر ثور )** »تبر 
بينه وبينها نحو فرسخ » فقاتل أهلها أيامأ » وسْن الغارات في قراها » فصالموه 
على مثل صاح ( البيلقان ) ودخلبا ٠‏ 

ووجه سامان خمله » ففتحت رساقق' الولاية: ولابة ( أران ) “موجه 


سرية إلى( “شم كور "١‏ وة فنتحوها» وسار سامان إلى مع ( أرس)'4ا و رالكر”) 


.)؟١0-؟-.(يرذالبلا اننالأثير (عهم) وابنخلدون (؟/١١٠٠) وانظر‎ )١( 

(؟) أرتان : اسم اولاية كبيرة واععة وبلاد كثيرة منها جنزة وبرذعة وبيلقان » 
وهي من أصقاع ارمينية » انظر التفاصيل في معجم البلداك )١7١/١(‏ . 

(>) البيلقان : مدينة قرب « باب الأبواب » » تعد من ارمينية الكبرى قريبة 
من شيروان » انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ ١‏ ؛*) ؛ وهي من مدن أران . 

(:) برذعة : هي قصبة أر"ان في ارمينية » انظر التفاصيل في معجم البإدان 
(«رودد - ؟5(). 

(ه ه ) الثرثور : نبر دينه وبين برذعة هو فرسخ » انظر معجم الكدات (ع/٠‏ 600 
وابن الأثير (عهى) . 

(5) وساتيق : جع رستاق . وهو كل موضع فيه مزارع وقرى ؛ ولا يقال ذلك 
الفدن »اليضرة وبغداد » وهو أخص من الكورة والأستان » !نظر معجم البلدان(١/8).‏ 

() #تككور : قلعة بنواحي أر”اث « وهي مديئة قدية » انظر التفاصمل في معجم 
البلدات ( 5٠/0‏ ) 

(ه) جمع « أرس » و « الكر » : ملتقى النبرين أرس والكر » ولمأجد لأرس 
ذحراً » ووجدت الكر : نهر بين ارمينية وأران » انظر التفاصيل في معجم البإدان 
(0/؟؟ ). 


مود سمت خطاب 1 


ففتعم تلك المناطق وصاطه صاحب ( شير'وان ٠١)‏ وسائر ملوك الخال وأهل 
( اط )'"' و( الشابّران )”" ومدينة ( باب الأبواب ) ثم امتنعت بعده©. 

وهكذا استعاد حبيب بعاونة سامان بن رببعة الباهلى فتم مناطق ساسعة 
من ارصننة وفتحا مناطق ساسعة أخرى لأول مرة » وكان ذلك الفتتح في سنة 
حمس وعشيرين الفجرية ( 5648م ) . 

وقيل : فتحت أرمينية علوي دحبيب سنة إحدى وثلاثين الححر بةا*'(501م). 
والعراب هو ما ذ كرناءيانقا : 

وفي سنة اثنتين وثلاثين الهحرية ( 500 م )2 كان عبد ال رحمن بن ربيعة 
الباهلي على ( باب الأبواب )» فخاض معارك قاسية استشبدفي أحدها عبد الرحمن 
أخو سامان ةا فخلفه سامان على ( باب الأبواب ) . 

فأمده عان بن عفان رضي الله عنه بأهل الشام على رأسهم حبيب . وذلك 
سنة اثنتين وثلاثين » الحجرية ( 507 م ) . 

وأراد سامان أن يتأمر على ادش كله » فأبى حبيب حى قال أهل الشام : 
د لقد هممنا بضرب سامان » » فقال الحكوفيون : « إذن والله نضرب حمباً 
ونحسه وإن أَسِمم كثرت القتلى فينا وف » » وقال أوس بن مغراء في ذلك : 


)١(‏ شرواك :؛ هدينة من نواحي باب الأدواب بينها مائة فرسخ ؛ انظر التفاصيل 
في معجم البلدات (ه/2ه؟) . 

(؟) مسقط : رستاق ساحل بحر الأزر دون باب الأبواب » انظر التفاصيل في 
معنحم البإرات (4/4؛ه). 

(»*) الشابران : مدينة من أعمال أرات »؛ نينبا وبين شير وان نحو عشرين فر سخا » 
انظر معحم البلدات (ه/ه )٠١‏ . 

(؛) انظر ابن الأثير (ع#لهومحدم) واين خلدون .)٠١٠١١/(‏ 

(ه) ابن الأثير (مور). ش 

(د) ابن الأثير (م/١»١)‏ . 


31 حبسب بن مسامة الفبري 


إن تضربوا سامان نضرب حبب؟ وإن ترحلوا نحو ابن عفان ترحل 
وإن تقسطوا فالثغر ثغر أمصيرنا ‏ وهذا أمير” في الحكتائب مقيل' 
ونحن ولاة الأمر كنا حماته ‏ اللي نرمي كل ثغر ونم كك" 

وأراد حيس أن يتأمر على الميش يا يتأمر أمير اليش إذا جاء من الكوفة 
فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشام'" . 

واستشهد سامان بن ربعة الباهلي في معرة ( بل'حر )"ا , فهم” عيان أن 
يولي حبيباً جميع ارمينية » ثم رأى أثف بجع غازياً بتغور الشام واللزيرة" » 
فأرسله إلى تلك المنطقة التي كان خبيراً بأرضها وبأساليب قتال الروم » حنى أطلق 
عليه : (حبيب الروم) لكثرةدخوله إليهم وثيله منبه'*' » فولا:( قاسثمرين)00 
سنة حمس وثلاثين الححرية''' ( ههه م ) » ولكنه لم يكد يستقر فيهذه المدينة 
حتى بعثه معاوية بن ألي سفيان على رأس جيش من أهل الشام لنصرة عثان ابن 


)١(‏ عكل الشيء : ججعه بعد تفرقه . وهي لغة من عل . أي أنهم يغلبون على 
النغور ويحسنون ضبطبا وإحكام أمرها . اشارة الى قوتهم ومنعتهم . 

ابن الأثير (م/م م١‏ ) وفي الطبري (ع/ مه م) ورد عجز البيت الثالك : 

ليالي ترمي كل" ثغر و'نذكيل” وانظر البداية والنهاية ٠ )١5/9(‏ 

(؟) ابن الأثير (م/»م”١)‏ وانظر الطبري (+/+هم) ء وكان من ثمرات هذا 
الاختلاف أنتوة كف الفتح فل يستعيد| فتح منطقة نقضت ولم يفتحا(سفان وحبيب)فتحاً 
جديدأ » وقد ذكر التاريخ أن حذيفة بناليان كان معما» فغز! بقواته ثلاث غزواتوقتل 
عمان وهو في الغزوة الثالثة ؛ انظر الطبري (عإعوم) , 

() بلنجر : مدينة بيلاه الخزر خلف باب الأبوابٍ ؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدات (؟/م؟) . 

. )5١07( البلاذري‎ ):( 

(ه) أسد الغابة (١/ه0ام)‏ والاستيعاب )*7٠١/١(‏ وتهذب ابنعساكر ()/ه2) . 

(1) قنسرين : مدينة بينبا وبين حلب مرحلة من جبة حمس ؛ انظر التفاصيل في 
معحم البلدات (58/9 )١ 9١-1‏ . 

(؛) ان الأثير (م/5م١).‏ 
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عفات رضي الله عنه''' » فاما بلغ ( وادي القترى )'" لقيه الخبر بقتل عمان » 
فعاد أدر احه الى الشام""" , 
الإنسارن 

عاد حبيب الى الشام » فوجدها تضطرم حماسة وغيظأ على قتتلة عمان 
رضي يله عنه , 

وم يزل في الشام مع معاوية بن ألي سفيان في حروبه كلها : كان معه في 
( صيفنين )** » على الميسرة”"' » وقد حمل بميسرته على ميمنة رجال علي بن ألي 
طالب » فيزمهم واتكشف الناس من قبّل الميمنة حتى لم ببق عنهم إلا عبد اب 
ابن “بديْل في مالتين أو ثلامائة من القراء قد اسند بعضهم الى بعض 
وانجفل الناس'"' . وحفر اجتاع المحكمَيّْن مع كبار أنصار معاوية بن أبي 
سفيان'9. وقيل إن" معاوية حضر الْنكدَمَين » وإنه قام عشة فيالناس فقال : 
د أما بعد ! تمن كان متكلماً في هذا الأمر فليْطئلع لنا قرنه » » قال عبد الله 
ابن عمر : « فأطلقت تحموتي'"' » فأردت أن أقول : يتكلم فيه رحال قاتلوك 
وأباك على الس لام » فخشيت أن أقول كلمة تفرق ابماعة وأبسّفك فيها دم » 


. )0000( ابن الأثير‎ )١( 

(؟) وادي القرى : واد بين الشام والمدينة من أعمال المديئة » انظر التفاصيل في 
معجم البلدات (5/0) . 

(؟) أسد الغابة (١/ه»")‏ والاستيعاب (١/1؟م)‏ وانظر ابن الأثير(م/١7١)‏ . 

(؛) طبقات ابن سعد (0/ ١٠١‏ ؛) وأسد الغابة (5/ه 0ام) . 

(ه) صفين : موضع بقرب اارقة على شاطىء الفرات هن الجانب الغرني بين الرقة 
وبالس » انظر التفاصيل في معجم البلدان ١ 1٠(‏ 0ام) . 

(5) ابن الأثير (ع/54؟) . 

(؟) اين الاثير م/م ه, 

(ه) ابن الأثير (م/١‏ ,م) . 

(ة) احتبى بالثوب : اشتمل أو جمع بين ظوره وساقيه بعامة ونحوها » والامم : 
الحتّبوة ويخم . 


5 حبيب بن هسامة الفهر ئي 


وكان ما وعد الله فهمنالمنان أحب إلى" من ذلك . فاما انصر فت الى المنزل جاءني 
حبيب بن مسامة فقال : ما منعك أن تتكدم حين ممعت هذا الرجل يتكلم 9 
قلت : أردت ذلك ثم خشيت ! فقال حبيب : وثفقت و'عصمت7» . 

وكان من الذين بستشيرهم معاوية في الأمور العظيمة''' » وقد رد سشبسبين 
عامر الذي اجتاح أرض الشام حتى وصل ( بعئبَك)'' ‏ رده على أعقايه. 
وكان معاوية لا برد شفاعته** » أثيراً عنده . 


صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه » وخرج الى الشام عاهداً في 
حماة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم دخل دمشق » وكانت داره بها عند 
طاحونة السقفين مشرفة على نر ( برددى )"' » وكان شريفاً له ولد كثير في 
( حوران ليناد وهو من أشراف قريش'" » وكات عظم القدر'"' ذكياً من 
أصحاب الفتيا بين صحابة النى صلى الله علءه و-لم © وكان كالمشرف من 
دابة لطول'*١'‏ » وكان جبد البدن : دخل على حمر بن الطاب رضي الله عنه » 
فقال له : « إنك لد القناة » » فقال : « إفي جمد -نانها » » فأمر به حمر أن 


(١)اين‏ الأثير امم هعمم) وانظر الإصابة (١1/؛؟م)‏ . 
(؟)ابن الاثير (ع/لعهم). 
() بعليك : مدينة قدية فيا أبنية عجيبة وآثار عظيمة ؛ انظر التفاصيل في مجم 
البلداك (1/5؟؟) » وهي مدينة في بلاد الشام معر وفة ؛ لا تزال آثارها قاعة . 
؛ ) ابن الأثير (ع#لومم) . 
« ) ابن الأثير (ع/ )م ؛) . 
5) بر بردى : بر فيدمشق ؛ أنظر التفاضيل فيمعجم البلدان (؟/8١١).‏ 
) تهذيب ابن عساكر (05/4) . 
م) أسد الغابة (04/1م) . 
)العارف .)51١0(‏ 
٠‏ )المعارف (عكوه). 
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يدخل دار السلاح فأدخل وأخذ منها سلاح رجل"". وقدم علىجمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حاجأً » فقال له حمر : « إنك لفي قناة رجل » » فقال : « إي 
والله وفي سنانه » » فقال : « افتحوا له الخزائّ » فلأخذ ما شاء» » فأعرض 
حبيب عن الأموال وأخذ السلا" . 
وكان أهل الشام يثنون عليه" » قال شريح بن المارث فيه : 
ألا كل تمن”' 'بداعى حبيباً ولو بدت 
مر وءته يفدي حبيب” بني فهر 
مام يقود الخيل حتى كأنما 
بطأن برآضراض!؛' الحصى جا حم”*' افر 
وأبروى أضاأ : 
سباب يقود الخيل حتى يها 
حياض الملايا لايثيب على وتر 
جبطن فاستصعدر:_ حتى كأها 
يطأن برضراض الحصا جاحم اطلهرلا 
و كان معاوية بن أبي سفيان قد وحبه في جيش لنصرة عمان بن عفّان رضي 
الله عنه » فذكره حسان بن ثابت شاعر الني صلى الله عله و-لم فقال : 
إلا" تنبوا لأمر الله تعترفوا 
كتائئا عصبا من خلفبا عنصب'" 


. تهذب ابن عساكر 4ادم). (؟) تمذب ابن عساكر ()/7ام)‎ )١( 

(») الاستيعاب ./١(‏ ؟+-1وم). 

(4) الرضراض : الخصى الصغار في مجاري المياه . 

(ه) الجاحم : اخمر الشديد الاشتعال . () تهذب ابن عساكر (05/4) . 

() آثرنا رواية الديوان للبيت ( تح. ه. عرفات ) ١910١‏ ج١/١؟١‏ - أما رواية 
ابن عساكر فختلفة , ( لجنة انحلة ) 


4 حدب بن مسامة الفبر يي 


فيهم ( حبيب ) شسُباب الموت يقدمهم 
2 متمرآ قد بدا في وحبه الغذ 2 
وقد أفرط تحبوه فقالوا إل الى سحياي الاي" »قال نري بن 
الحارث : « كان حبيب بن مسامة فاضا حاب الدعوة”" 6“ . 


وفر”ط ففه مبغضوه حتى نسحوا حوله التهم المحتلفة والقصص الملفقة . فقد 
ذكرواعلى لسان الحسن بن على رضي الله عنه أنه عاتبه مرة فقال : م يا حبيب! 
ر”ب" مسير لك فيغير طاعة الله » فقالحبيب : « أما مسيري الى أبيك فلا!»» 
قال : « بلى والله ! ولقد طاوعت معاوية على دنياه » وسارعت في هواه ؛ فلئن 
قام بك فيدنياك» لقد قعد بك فيدينك؛ فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول» 
فيكو ن ”م قال الله تعالى: « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاأ وآخر 
سيثا »'؟؟ » ولكنك م قال الله تعالى: « كلا" بل" ران ”" على قتلوبهم' ما كانوا 
10-7 

ومن الواضح أن" الذي أدار هذا الحوار جعله على لسان الحسن بن علي رضي 
ابن عنه » وهو تمن هو مكانة وقدراً في قلوب المسامين وعقولحم © ليصم حبيباً 
وصمة لا بنبض من كبوتا بعدها أبداً ٠‏ 

ولكن الذي يدقق في الحوار يحد أنه مختلق للحط من سْأن حبيب » وفي 
الوقت الذي يقود هذا الحوار الحسن بن على رضي الله عنه في بعض المصادر » 


. )*3/6( تدب ابن غساكر‎ )١( 

(؟) تمذب ابن عساكر (28/4) . 

(*) الاستيعاب ( دإتعع-روسم). 

(؛) الآية الكريّة من سورة التوبة (5:؟١٠)‏ . 

(ه) راث عليه : غلبة وغطتاه . 

(1) الآية التكرعة منسورة المطفتفين (م: )١4‏ ؛ وانظر ما جاء عن هذا الخحوار 
في الاستيعاب (81/1») وانظر أيضاً البيات والتبيين (45/9) . 
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بقوده فيمصادر أخرى ولد ثحبيل بن السّمئط"3» دون ذكر امم هذا الولد 
- وكان اشر حبيل عدة أولاد'"' » وجاء الحوار مع ولد 'شسرحبيل : أن* حبيباً 
حضر جنازة شرحميل بن السمط » فقال له ولد شرحبيل : « رب مسير لك في 
غير طاعة الله ... الغ » مع اختلاف في بعض ما جاء في الموارين الأول والثافي 
في اللفظ دون المعنى ! 

وليس هن المعقول أن يحضر المرء جنازة أب من الآباء » فقابكه أولاده مثل 
هذا الحوار العنيف ! 

ثم إن" شر حبيل بن السمط كاك من رجال معاوية بن أبي سفبان" » 
فكيف يقف أحد أولاده هذا الموقف من حبيب وهو وأبوه من رحال 
معاوية أيضاً 9 

ومن“ أدار هذا الموار وقاده 9 أهو الحسن بن على رضي الله عنه » أم هو 
أحد أولاد شرحبيل 99 

متى وأين واجه الحسن بن علي رضي الله عنه بيبأ ؟ 

إن" الفتئة الكبرى بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فنحت 
البأ نعلي مصراغه للأين بريدون الانتقاض من رجالات العرب والساين : 
والغنم كله لأعداء العرب والمسامين . 

ولاه حمر بن الخطاب على (الجزيرة)!؟' سنة سبع عشيرة الهجربة ( 88م ) 
وكان على عجم ( الجزيرة ) » ثم غم اليه ( ارمينية ) و ( أذ بيجان )'*' وكان 
ذلك عنة ائنتين وعشرين الهجربة (51417م) . 


) شرحبيل بن السمط ؛ صحاني جليل» انظر التفاصيل فيأسد الغابة(؟/51؟). 


١ 
. ؟) جمبرة أنساب العرب (5؟4)‎ 
. أسد الغابة (59/9؟)‎ ) 


ممل؛) 


2 حبدب بن مسامة الفبرئي 


وبقي على (ارنية) في أيام عمان بن عفان رضي الله عه حتى سنة مس 
وثلاثين الهحربة (هه5 م) » فولاه ( قنسرين )» وكان علها حين استشهد عمان 
رفى الله عنه . 

وغلته الفتذة الكبرى يعد ذلك » حتى ولاه 000 أبي سقيارت 
( ارهمنمة ) سنة إحدى ديعن المجرية © (وجام) 0 ت فيا"؟ . 

ولد قبل الححرة بائنني عشرة سئة 51١(‏ م) » لأن الني صلى الله عليه وسلم 
قبض وهو ابن اثنتين وعشسرن”") إذ لامكن أن نكون مع الرسول القائد في 
غزوة (تبوك) وهي آخر غزوة غزاها الني صلى الله عليه وسلم وهو ابن إحدى 
عشسرة سئة''" »يم لايمكن أن يكون قائدأ لكردوس في معر كة ( اليرموك ) 
الاسمة وهو ابن ثلاث عشرة سئة على اعتبار أن الني صلى الله علده وسلم نوفي 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة'؛! وأنه ولد قبل سنتين من الححرة*؟ ( .58 م ) م 
يدعي بعض المؤرخين . 

وتوفي سنة اثنتين وأربعين الهجرية"" (578 م) »> فكان حمره بوم توفي 


ح ببلاد الديل والجبل والطدر"م؛ وهو إقلم واسع منمداثماتبريز والمراغةو”<وى وسفهاس 
وأرمية وهرند وغير ذلك . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/وه١-١5١).‏ 
وانظر تبذب ابن عساكر (07/4”) حول توليه أرمينية وأذربيجان . 

)4٠١١/0( أسد الغابة (5/ه؟») والإصابة (5/+؟») وطبقات ابن سعد‎ )١( 
والاستيعاب (1/1؟) وابن الأثير (م/ ؛؟ ؛) » وني الحبر ( 44 ؟) : أن معاوية وجّبه‎ 
. الى المدينة فات فيها ؛ وليس بشيء‎ 

(؟) اميد زعىك) . 

() تذيب ابن عساكر (4/هع) . 

(؛) تبذيب ابن عساكر (؛/ه*)وطبقات ابن سعد )4١١/0(‏ . 

(0) تيذيب ابن عساكر (4/ه*) . 

[(1) أسد الغابة ( ذه 0ا» ) والإصابة ( ١/ع؟م‏ ) طبقات ابن سعد ( )4٠١/90‏ 
والاستيعاب([١/١؟9*)‏ وابن الأثير (+/4 ؟4)وابن خيدون (+/8؟ )و كتاب الطبقات 
عن ألي جمرو خليفة ابن الخياط . ش 


مود سيت خطاب 55 


أربعاً وخسين سنة #رية » وكانت حماته قلملة في تعداد السنوات » كثيرة في 
تعداد جلائل الأمال » قصيرة في عمر الزمن » باقبة آثارها على الزمن . 
وكان سبب وفاته أنه دخل المام فأطال المككث فيه » فبدت علته التي مات 
أنه مات مرض من أمراض حباز التنفس . 
القائد 


لس هناك سك في كفاية حبيب قائدا متميزاً » فقد كان على صغر سنه 
يتنقل منساحة جمليات الى ساحة جملبات أخرى» فاتكأ مرة» ومدداً مرة أخرى» 
وكان النصر حليفه في كل معر كة خاضها . 

قدم على الني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة غازياً » وكان يومئذ صغيراً 
وسشهد غزوة (تبوك) تحت لواء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام » وهذه 
الغزوة بدأ جباده الأصغر وهر يناهز العشرين من مره القصير" . 

وحين رآه مر بن الخطاب صلب العود قوي البدن » جرابه تحربة سملية 
ليرى أي نوع من الرجال هو » فعرض عايه خزائن المال وخزائ السلام » 
فاختار السلاح وعف عن المال . 

وتفضيل السلاحعلى المال مننوايا القائد الذي تغلغل حب الجندية في أعماق نفسه . 

وقد تولدى قيادة كردوس في معركة ( اليرموك ) الخاسعة وهو ابن أربع 
وعشرين سنة» ما يدل علىظبور مماته القبادية مبكراً وهو في ريعان الشياب . 

وولاه حمر بن الخطاب رضي الله عنه عحم (المزيرة) إدارياً وقائداً » ولس 


(1)غذيب ابن ضاكر (واردم) ؛ 
(؟) كان حمر حبيب يوم توالى منصب قيادة منطقة عرب الجزيرة وإدارتها مان 


جه حبيب نْ مسامة الفبر ي 


من السبل أن يولي مر كل إنسان مثل هذا المتصب الرفيع » لأن حمر كان 
يلتزم بصفات معيئة في القائد قل" أن تتوفر في الرجال . 

وأخيراً ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ارمينية) و (أذربيجان) وهي 
مناطق شاسعة وقمادة مبمة للغاية نظر؟ لشدة شكيمة أهلها ولبعدها عن قوائد 
المسامين الرئسسة والمتقدمة'"' . 

ومارس القمادة والإدارة معأ بعد جمر بن الخطاب رضي الله عنه » حتىتوفاه 
ان وهو قائد أخطر منطقة في حدود الدولة الاسلامة الشمالة : ارممنية . 

واقد كان سجاعاً غابة الشجاعة » مقداماً غاية الاقدام : لما توأجه لقتال 
(المورنان) كان في ستة آلاف » وكان (الموريان) فى سيعين ألفأ » فقال حبهب 
لمن معه : « إن يصيروا وتصيروا » فأنم أولى بالله منهم ؛ وإن يصيروا وتحزرعوا 
فإن الله مع الصابرين » ٠‏ ولقهم للا » فقال : « اللهم أجل لنا تمرها » واحبس 
عنا مطرها » واحقن دماء أصحابي »وا كتبهم سبداء » » ففتم ا له" ؛ فكان 
من أسباب انتصاره على عدوه بالاضافة الى عامل الايمان هو الحجوم اللي الذي 
باغت به العدو وجعل معنوياته تنهار ثم يولى الأدبار . 

وكان مثالاً شخصياً حي لرجاله في الشجاعة والإقدام » فقد كان يقود رجاله 
من الامام . بقول هم : اتبعوفي»و لاديقى في ال4طو طالخلفية مؤثراً السلامة والعافية. 

حين عزم أن يدت ( الموريان ) سمعته امرأته يذ كر ذلك » فقالت له : 
«وأنن الموعد ؟» » فقال : «سرادق موريان أو المئة» . وابت حبيب عدواه 


وقتل من صادفه في طريقه ؛ فاما أتى السرادق » وحد امر أته قد سبقته اليها"'؟ ؛ 


. كاث حمر حبيب حين تولى ( أرمينية ) و ( أذربيجات ) ثلاث وثلاثين سنة‎ )١( 

(؟) تمذيب ابن عساكر (4//ام) ٠‏ 

() الطبري ( م.م ) والبلاذري ( .م ) » وى نحن بماجة اليوم الى قادة 
بتتقدمون جيوشهم ولا بأخرون عنبا . 


مود سّدت خطاب عن 


فل يكن وحده بطلا يضرب لرجاله بأماله البطولية أروع الأمثال » بل كانت 
امر أته أيضأ بطلة يقتفي الأبطال آثارها في التضحة والفداء . 

وكان سمتشير رجاله ويتقبل مشورتمم » وكان لايستأثر بالرأي دونهم » بل 
كان يتنصت ليتلقف آراء رجاله . ويطيق مابراه حستاً » وينفذ مايحده صواباً » 
بالإضافة الى عقد مؤقرات الشورى قبل المعارك وفي أثنائها وبعدها . 
' ممع يوم أحد رجاله يقول : « لو حكنت من يسمع حبيب مشورته » 
لأشرت عليه بأمر يجعل” الله فيه لنا وله نصرأ وفرحأً إن شاء الله » . واستمع 
حمدب لقوله » فقال أصحابه : وما مشورتك !! فقال : « أسْير عليه أن ينادى 
بالخيول فيقدمها » ثم يرتحل بعسكره فيتبع خيل . وتوافيه اليل في جوف 
المدد قد جاءثم َ( فيرع.هم أيه « فيزم بالرأعب "ان 5 

ونادى حب بالول» فوحهها بليلة مقمرة مطيرة » ثم ارتل وراء خموله» 
ولكنه عاد الى عدواه في السحر » فحمل وحمل أصحابه » فانهز م العدو وأصابوا 
غنائم كثيرة'" . 

فبو حين بعث مخموله ليلا ثم سار على أثر الخيل مبتعداً عن ساحة المعركة » 
ظن” العدو أن" قرات حبيب قد انسحبت بعيداً عنهم » لذلك لأوا الى الراحة 
والاطشكان واحتتهو ا الآمن والدعة . 

ولكنهم لم يكادوا ستقرون » إلا وفاجأهم حبيب ببجومه الليلى : قاتلت” 
خموله أولاً » ثم دخلت قواته الأخرى المعركة كأنها مدد جديد » ما فت في 
عضد عدواه » واضطره على الفرار . 

وتلك خطة عسكرية بارعة » تبسّر فيها مبدأ : المباغتة » وهو أهم” مبدأ 
من مبادىء الحرب على الإطلاق . 

. )0/:( تبذب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) تمذب ابن عساكر (4//ام) . 


4ه حبيب بن مسامة الفهر ي 

وكان حبيب صاحب كيد"! : يفكر و'نقدكر ثم يستشير رجاله وستطلع 
ساءة القتال ويحصل على المعلومات المستفيضة عن العدو » ثم يني من بعد ذلك 
خطته العسكر بة على هدى وبصيرة . 

غزا حبيب الروم في خلافة مر بن الطاب رضيعنه » وكان على حماعة من 
المسامين» فاهتم” مر بأمرمم» فاما بلغدخر وجحبدب و منمعه» خر” لله ساجداً'". 

ومن الواضح أن" جبش المامين يومذاك كان في خطر داهم » لذلك اهم 
جمر بمصيرجم وأهمة أهرهم . 

ولكن قيادة حبيب الواعية الحكيمة » أدّت الى خر وج جدش المسامين من 
المأزق الذي كان فه ونحاته من الخطر الذي كان “حدق به . 

إن" أمال حبيب العسكر يه خطط مدبرة » ول تكن خططا ارتحالية » 
اذلك رافق النصر أعلامه في أخطر ساحات القتال في الفتهم . 

وبالإضافة الى تلك المزايا أو قبلها » كان حميب مؤمناً حقا صادق الإمان. 

كان اذا لقي عدوا أو ناهض حصنأ حب أن بقول : « لا حول ولا قو”ة 
إلا بال العلى العظيم ع" . 

وكان قد أُمّر على جدش » فاما لقي العدو قال للناس : « إِفي معت 
رسول الله صلى الله عله وسلٍ يقول : « لا يجتمع ملأ فبدعو بعضهم ويؤمن 
بعضهم - أو قال سائرهم - إلا" أجاءم الله. ثم إنه حمد الله وأثنىعليه » ثم قال : 
الهم احقن دماءنا واجعل اجورنا أجور الشبداءع* . 


. الطبري (0/و.م)‎ )١( 

(؟) تهذب أبن عساكر ( 0/6 ) . 
(*) تهذيب أبن عساكر ( ؛/ .”) ٠‏ 
() تبذب ابن عساكر (2/6؟) . 
(«) تمدب ابن عساكر (4/م؟) . 


مود سنت خطاب [ء [»" 


وقد كان ذ كيبا ألمعي” الذكاء » خبيرا بالمروب لطول مارسته للها » يطبق 
أكثر مبادىء اهرب أهمة » وكانصحبح القرار سريعه » يثق برحاله ويثقون 
به ثقة لا مزيد عليها » وكان حبهم وححبّونه حبا لا مزيد عليه ؛ فقد اختلف 
هو وسامان بن ربيعة الباهلى » فتواعد بعضبهم بعضاً » فقال أهل الام لأهل 
العراق : لقد هنا بغرب سابان'١!‏ » وذلك لشدة حبوم لقائدهم جيب 
وخر صهم على سنده ودتحمه . 

وكان ذا سشخصمة قوية نافذة 2 وقابلمة بدنئنة متفوقة'"' ونفسسة رصلئة 
لا تتسدل في حالتىي النصر والاندحار . 

لقد كان حبيب قائداً فذ"! » جمع مزايا القائد الفذة : الطبع الموهوب » 


حبيب في التاريخ 

فتحم حبيب المناطق التي كان سكنها غير العرب من ( المزيرة ) وقدكانت 
( الجزيرة ) تسكن من العرب ومن غيرهم قبل الفتح الإسلامي » ولا تؤال 
كذلك حنى اليوم . 

وفتح معظم ( ارمبنة ) واستعاد فتحها أ كثر من مرة » حتى بلغ قريباً من 
ساحل البحر الأسود . 

وهذه الفتوح لسرعة إنجازها» وسعة رقعتهاء وقلة تكاليفها المادية والمعنوية» 
تعتير من الأعمال العسكر بة الساهرة . 

إن حبس ن هلة ؛ أسدى للفتتم الإسلامي - قائداً وإدارياً - خدمات 
لاثنسى»فبو بدونشك منألمع قادةالعرب والمسامين» ومن ألمع إدارهم أيضاً . 

رضي الله عن الصحابي المليل الإداري الحازم » السيامي المحنك » القائد 
الفاتم » حبيب بن مسلة الفبري . 
)١(‏ الطبري (»/#م») وانظر الاستيعاب (50/0) . 
(؟) الإصابة (١/+؟م).‏ 


الهصارر 


ابن الأثير ( أبو الحسن على بن ألي الكرم عمد بن عد بن الأثير المزري الملقب 
بعز الدين ) : 
١‏ - أسد الغابة فيمعرفة الصحابة ‏ طبر ان /اباب١‏ ه . 
؟ - الكامل في التاريخ .- بيروت 1958 م ٠.‏ 
ابن حجر ( هاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن مد بن علي الككنانيالعسقلافي ) : 
م الإصابة في تميز الصحابة - القاهرة تكضنل 0 
ابن حزم ( أبو مد علي بن أحمد بن سعد بن حزم الأندلسى ) : 
غ4 أصحاب الفتيا من الصحابة ‏ القاهرة . 
ه - جل فتوح الإسلام - القاهرة . 
- حهرة أنساب العرب ‏ القاهرة ‏ بم( ه. 
ابن خرداذية ( أبو القاسم عبد الله ) : 
المسالك والمالك ‏ طبران - .١65‏ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) : 
م - العبر وديوان المتدأ والخير .. بيروت - ١455‏ . 
ابن خباط ( أبو مرو خليفة بن خياط ) : 
8- كتاب الطبقات ‏ دمشق ١955‏ . 
ابن عبد البر ( أبو مر يوسف بن عبد الله بن مهد بن عبد البر ) : 
٠١‏ الاستبعاب في معرفة الأصحاب - القاهرة . 
ان غنسا كر ( أبو القامم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن اسن بن 
عسا كر الشافعي ) : 
١‏ - التاريخ الكبير ( تهذيب ابن عسا كر ) -.دمشقىي ‏ وهم ه. 


ابن قتدبة ( أبو مد عبدالل بن مسلٍ الدينوري ) : 
المعارف - القاهرة ‏ م. 
ان كثير ( عماد الديئ أبو الفدا إسماعيل بن حمر بن كثير القرشي الدمشقي ) : 
١‏ المداية والنهاية في التاريخ - بيروت - 1١9145‏ م. 
أبو حعفر بن حبب بن أممة بن حمرو المماشعي البغدادي : 
4 - احبر - بيروت . 
أبو الفدا ( إسماعيل بن عماد الدن صاحب حماة ) : 
١6‏ - تقويم البلدان بارس 8106ام. 
الإصطخري ( أبو إسحق إبراهيم بن عد الفاسي الإصطخري ) : 
5 -المسالك والمالك - القاهرة ‏ ١م(‏ ه. 
البشاري ( المقدمي المعروف بالبشارى ) : 
١‏ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم ‏ لابدن  17١5‏ م . 
البلاذري ( أحمد بن يحمى بن جابر البلادري ) : 
- فتوح البلدان ‏ القاهرة - وهو١|‏ م. 
الطبري ( أبو جعفر مد بن جرير الطبري ) : 
4 - تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة باهم( ه . 
القزويني ( ز كربا بن عد القزويني ) : 
٠‏ آثر البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت ‏ .م١‏ ه. 
النووي ( أبو ز كريا محبي الدين بن شرف النووي ) : 
١‏ - بهذيب الأمماء واللغات ‏ القاهرة . 
باقوت ( شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت اموي ) : 
١‏ - معحم ابلدان ‏ القاهرة - ماسم( ه. 


الحزء الأول الجاد التاسع والاربغون 


001 


« مجلة امع التي لمر سابتتا ) 


ذي الحجة سئة 197 ه كانون الثاني « ينابر » سنة 14104 م 


ل 4 ها بول ا تم . 
خوّاطرعن الركوَرْطلة حْسَين 
الأستاذ شفيق حبري 
تمت من النوم يوم الاثنين في تشرين الأول سنة ١50‏ فأصغيت إلى 
إذاعة « لندن » فسمعت المذسع ينعي الد كتور طه حسين ؛ وقد بلغ منالعمر 
أربعأ وثانينسنة» فلا أبالغ إذا قلت إنني اضطربت بعض الاضطراب» فالإنسان 
إذا كبر ومع ذ كر الموت فلا بد له من أن ببلغ القلق منه مبلغأ ولو بسيراً . 
معت نعي الدكتور طه حسين » فسألت الله تغالى أرك بدخل في رحمته 
الواسعة » وقد كانت صحته قد ساءت هن سنين » كان صوته ‏ إذا تكلم أو 
حاضر أو أذاع حديثاً بأخذ بمجامع القاوب »حتنى إنإذاعة «لندن» قالت مرة: 
إن صوته لا يعدله صوت من حيث الحسن » ولكن المر"ة الأخيرة التي سمعته 


سا - 


